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حصدست!جيلسصدنس

،النابذجاجء:رنظرتيومكلصناحللقراءفناعاتىنفسهاالاخبارهيولجتعندماصباحاالساسعةمنتعفتجاوذتقدالساعةكان!تلاا(

الذب!الدفءبسببانمرفياكثيرءلزجاجكان،المر؟يةمناتمكنف!مصفعتالمكا!اخوانيوين،المتخلعبابهمنالقنيطرةسنرقيمكب

يعيثالتذاكرقاطعوكان،الطريقيغمرالذكلاالقارسوالبردالمكانيسودوالكاوتشولهالمانروترائحةاختلاطمنمزيمهي،كريهةرائحةلمنقي

علىتننكلتانني،لضيابمنا!فيفةبالطبقةملللونباصابعهالذيناركابرانفاس،السجايرودخانالرطوبةعنالناتجةبالعفونة

.الموعودةللسيارةانتظاراالطريقمرافبةمنيتمكنكيالبابزجاج.بمللالكلامويمضغونيدخنون،منتظمنحيربثعكلالمدفاةحولالتفوا

الجنودكيرهنالركان،"دفاةحولالمتحلقفىالاشخاصينحووتطلعتتسربتاك!البردلفحةادعشتهوقد،الموجوديناحدبيوصاح

ييدوانوونالكثبشاربهويعبث،بجاننهميجد!منشرطيالثلاثة:دخوليعندالمكانالى

الجنودوجوهعلىبئدزةبصورةالقلقازدادبينماانزعاجا،كصرايعليه..فضلكمنالناباغلق-

:متنمرااتذاكرقاطعسالاحمممانحتى،الثلائةعلىواحداع!فاجلسواً،ثلاثةجنودمنواحداكات..انيهونظرت

علينامضىفددما،دقائقلحشرمناكثرتناخرلنالسيادةلناقلت-والاعياءالتعبوجوهبم!لىيبدووكان،طأبورفيكأنهمعريضشعد

.0تأتلىموالسيارةنتنظرونحنماعةنصفودفعتهالبابنحوواستدرتاياممنذالراحةاوالنوميعرفوالمكانهم

انواعارخعىمنلفافةشفتيهبنيضعوهوالتذاكرقاطعهاجابتاركامزءجاصوتايحمثوهورتاجهفانطبق،القوةمنلايخلوبرفق

التبغةذكرنيالنيالامر،المتغلعةالزجاجابواحباهتزازاتغنياتواتراوراء.

...يساعةنصف،ساعةربع،دقانقعشر..عليكماكئبلمانا-خدلالموسيقيةمقطوماتهاتعر!كةفتالتي"وسيقيةراديوسينمابفرقة

..ذلكمناكثرتتاخروالنكلعلىالموجودينهيونباندشعرت،لصاتالصمتوران.*شراحةفترات

وقفوقدالافطرابوجههامكلويبمدفصياركنااتخنتامراةتلتثم،تإفهةنظرةالجميع.الىونطرت،بتسا؟لهاتننهمنيتكاداليقتبه

:عمرهمنالسابعةاوالثامنةفيطفلجواهـماالىطاولهوخلفالمدفاةمنقرييايجدسكانالذجميالتذاكرقاطعنحواتجهت

..منكيسمعالله-سادالنيالصمتمبدداولالتهببطءهينيهاحدىيعرلرقنرةعتيقة

وجهه:طولمعخنتهفييتناسبعوتهوكانالثانيالجنديفالبينماه:امان

..فقطواحدةص!يارةينتظروعرفهطولهالقنيطرةخط-!للقنيطرةسيالىةفي-

:حعيرايدخنكانرجلوقالمتثائبامميءالمنشالطويلمعطفهفييغوصيوهوبلايجابراسهفهز

أ!السببماترى..قبلاالتاخيرهذامثليحمثلمم-.عينهعرلهعنعوفاالمرةمذءراسهوهارثا،جديدمن

امشمرتبينماشفةبينتينبياندونشغتهاتذاكرفاطع!قلب:السفرتذكرةئمنادفعوانامستفهماسؤالهالىعمتانيغير

طويلةخطوطافترسمالنافذةزجاجبضبابصغيرعفلتعبثاعابمهلااخباهمسياراتلاارىولكني-

..عريضةباخرىوتقطعها:نفسهالوفتفيويكحومهتنيالسمييسجلوهوماجابني

الىرأسهواسند،مينيهابدايتكلملمالذيالبنديواغمض..مثلكينتظرجميعهم..قليلبعدالسيارةستأتي-

كنتبراللىال!عالبعضمنالاجديدمنالممتسادوفد،الحانطحولها،تحلقواالذينوعن،المملاةعنبميدامكاناواتخلتاجنهولم

والاخر.الحينبينافنطه،الفرعلىلتعيئنياثتريتهاقدكنتجريتجيبيمنواخرجت

هذءفيوجودهامسهننغرباممهاالنيالاشقروالطفلالمراةوراقبت..اخرىمرةفيهاناالنيامانوافحص،مافيهااقراوأخنت

وتدل،سداءبملاءةوجههاتغييكانت..الصباحمنالمبكرةالساهةا*ننبداخلالجلوسفيها!يتاحألتيالاولىالمرةهيهذءكانت

سالوفجاة،مايزمحجهاهنالرانعلىواضطرابهاالعصبيةحركاتهاوكانت،للعفرياتبمكنبمنهامييىالقلربالمستودح(شيهكانالني

اللونكحليطويلبمعطفويتسربلصولىمنطاقيةيرتديكانرجلالزاويةففي،واماميخلفيقسمنالىاعانتقسممهلهلةشائرمنالر

الامر:بلهجةبعضطفولىبمضهاالسيا!اتمجلاتقامت،الخلفيالقسممناليسرى

لااسداين-وفي،الارضماوقي،المافوتبراميلمنعمدهنهابالؤبونهض

..ا؟احمدابو"يانائمانه:اتذاكرقاطعفاجابهوفد،بصعوبةالاالعنعبلاسثر!راشردطوبةظلاما*كرامان

؟!شينااتريد:اردفثمعلى،الفراشقربتتر!ىكانتالتيالبرذانمنعدربفضلتبينت

!أيستيقطلملم..*نخنى..ناةم:فنعجباالرجلفصاحمنهاتنز،الحفركيرة،ترابيه*رفىكانتهذاوعدا،فيهناهقمانسان

امسي..ليلةقليلاسهرتهفيتأخر:يفنفروكأنهالتذيرقاطعفقالحقيقتهفيقامماءصنبورذلكعلىيساعمماملحوظبشكلالرطوبة

ولكني:المكانمتفحضحولهيتلفتوهومستفهماالرجلفتمتمهليهالىكبالتيالمهمةالمغسلةمعوافص،المسافرينظمالاطفاء

اماتينظفلمانه..+يخدمني:قولهتابعثم..نظيفاامانارلىلاالمخلعالمجرىهبرالماءاليهايسيلالتي*رضاًدواءفيرلايعرف

كذلك*اليسينومهقبل.الثىباحير

نفسي:وبينبيشوتساءلتمنيتفلتكال!ضعكةدكبتالاخباروجم!اذاخى،اخبارمنمافيهااقرااـلجريمةالىوعمت

؟!كهذامكانفياًلنظافةتجعهيهلترى-

سهرانهالأمرمافيوكل،اخمثكلمانا:التذاكرقاطعواجاب.بالقاهرةالئانيالبرنابمفياذيصتالقعةهذ.-ا
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؟ااناولا:لألتذكرىقاطعسزاًلمتجاهلاالثانيالجنديفأجابه.فراشهاًلىبوىعادئمامسيليلةقليلا

.؟امافونيكو(ين:رفيقهفسالفبلالمكاننظفحسبته..اًيقظه..ايقظه:احمدءغاضباابوفقال

الجببعكان..الدنياؤ!جندياراوني..البلدالىفعبتلقد-..فراشهالىيأوىان

..باحترامافيشظرون..اسعد..اسعد:مناديانجبهبملءر3اتذاقاطعفضاع

ا؟!المدةهذه"طوالتنملم-او:صديقهفسالهثلاد!البادحةمنياخذلقد:معلمهمخاطباقالاحديجنهلمفلما

!؟تزوجتلقد:باقتضابعليهفرد..اجرتهحسابعلىليرات

مالعروساذن...لزوجت:وقالبالضحكالاولالجندي!غرقضازوراامهقباذالاشقرالطفلوففبرهنجمامفكراذذفهاحمدابووصن

..عينيكمنالنوماطارتالتبمهيةالهمسيشبهبما

ولكن،جملشيءالزواجانحقا..اجلةضاحكاهذافاجابهأ!جوعانانا-

..مقطايامخمسةزواجيماذونيةاخيياتصور..البيتفيتأكلؤليلبعد:امهفاجابته

،!فقطايامخمسة-ولكشي:عن(دفييقولوعادالصغيرتينبقدميهالارضالطفلوضرب

رجل4از..منهلاجددهارئيسيالىعائدولكنني..اجل-صسوتها3وارتباحيرتهامنالاموانقذ..اكلبدي"..جوعان

إ--امابع!عروسهءنيفترفىانساناتتصورانيمكنكهلولكن،طيب..اسعد..اسعد:يصيحوهوالصغيراهتمامجلبالذياًلتلىاكرقاطع

..مصيبةانها..عليهاقرانهعقدمنخمسة:ضعيفواهنصوتالقذرةالستانرخلفمنوجا?

لمالذيابنسرطيشديعلىوارتسمت،ببساطةالجئديانوقهقه..نهضتلقدصياحاكفاك-

،حفيىالتثا؟بءنالتذاكرقاطعؤ"كفبينما،حلوةابتسامةابدايتكلموكان،متململافييتحرلركان..فيهالرابضالفراتنالىونظرت

التذاهـ-رقاطءمصطباالاولالجنديفالالضحكموجةهدأتاًذاالمصغصونظراتوتحولت.الفراشنهايةفيالاخرهويتحركجرذثمة

جديد:منفيتبينتوقدالتذاكرقاطعالىحديثهيوجهءأدالذيالجندينحو

..الكريمتشريرذهاسيكونقى..المخرمةسيارتكالىنعود-:جبببةمنطقةمنانهعلىمايدلالمرةهذهلهجته

الوؤتيمضيكيفترونالا..عجلةفيانتملم:مقاطعاهذافاجابه.أ!السيارةستأتي"تىليتقولانشيدياتقدر-

..نشعراندون:ملهاأوالاسناةهذءمثلاعتادوكأنه!الاةبلاارتذاكرقاطعىفقال

لدواء1اجدولممرإضزوجي..السيارةتسوقالهي:اًلمراةوقالت..الاكرعلىدقائقخمسبمد-

ادواءالهلاشتريابنيمعشاحنةركوباًلىواضطررتالقنيطرةفي..ننتظرونحنساعةمضت:الحاحفييقولالجنديفعاد

..الشاممنفيانتملمق!!بلبعدسالانهنجبرمباشرةالتذاكرقاطعيجبهولم

اللهثاءان..نجراللهشاءان:يدخنمافنىءالذيالرجلوقال...عجلة

لم.جوعان..جوعانانا:الرجلمقاطعاالطفلوصاح..خير..""ثلي،لمنذانملمبافيرجكيااتدري:الجنديفقال

ونظرت،البكاءوشكعلىكأنهوبدا،يمنيهفيتومضالدموعكانت!!ولماذا..حقا-

القلقوودا،والنصفالسادسةالىيشيرانالعقربانكان،الساعةا

اصلاناخشاءماوجل،مدرسةمعلمفانا،الاخرانالفسييغزولى.""!ه"،،له،.لأ!،!ه،ش"،،!ه،!ة*مه،،5!ه،،،.بم**!ه"!"،"،له

..الطيبمدرستنالمديرثانيةللاعتذارفاضطر،متأخرابدوري

.للنومعادقداسعدانيظهراتذاكرقاطعمعيتسا!لاحمدابووعادا

..اسعد..اسعد:جديدمنالتذاكرقاطعوصاح

ارتدبم!اني..صبرا:يقوليقولالسمتادخلفمن.موت5فأجابه،صصء0ص45

-...واحدةدقمقة..واحدةدقيقة..شا-"140 .ء...ه!+8مه يي".إ

اتذالاتايقظ0مرريصإي5!ما4
..منكمستاءاحمد"ابو"فاراسرع-

+"
لىلوؤتطوالنائما!قيلمذيالجندكيكرتع.صوءو*

4،..

أجاءتيسالسيالي.:؟أمئثورأجاوهوأبما

.لا..نومكالىعد"لمد.ناتلم:زيلاءعليهفرد41
.،مملأ

الاعة3-(:سيجار"لنفسهملا"انبعدسالثممهلعلىفجلس*.قلماقاصيصمجموعة

الابر+ةالاءة:ساغهفييحدفىوهوممطوطبصوتنفاعث!ئربهدفالبثبرطبما-

تقول!ماذا-
النجاابوالمعاطيابومحمد

اعينهمفيالفنىطهروؤدصديقاءومعهجديدمنواقفاوهب؟

ا"*ةتهايلعناًلله.:صوتهمنمهدئااحم!موقالحركاتهمفيوالارتطك"!لأ
.*

..حدادقيقرئيسناان..الخطوها
.ء*

منا.فرتاخرنااذاالماذونياتمنالمستقبلسيحرمنا.فيبانهلالثك4

..ذلكبرحديثاصدرالادابداربر

عادواحتىمالبثواانهمغير،يفعلونماذافاحتارواهذاواربكعم)

..قثلاهذامثليحمثام:خينالتفالكعيرالرجلوقالجلستهمالى.؟4

الدواءيفيده*،متاخرةاًمملاناخضاهماجل:المراًةوقالتة
شسلأ.في:*"

وطفق،جديدمنالحائطالىرأسهنائماكانالليالجنديواسند*"،،،،،،"،،"،ميسيسههسسهىصحي،"مط!؟
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..الشغل!ننوقف-اهرر،منءجلةلمحيارا!..بجوار.يجذرالذيالثرطيسالثميدخن

بغضبةوقلأخذاكراقاطعالىا!تفتثمأ!برعةالسفرالىيضطر&ماهنا&اًلشس

..حالا؟اعرفهيراتستاعطهاذنث-،قفيانا...برلى:اجابثمقليلاانشرطياساديروانزجت

..لددكاررتايراًتت%لأتاص-انهدلت..واءسؤ4اجرتهبقية-اعطهزوجكيواولادي،..اسرتيارىلانشوقفي...بلدتيالىللوصول

رب!ما!تا"ءصمفبررو-!،!!همنبر4،في?4والقىرأسهاسعدومز.اراهماندونعليعاممضي

يرأءةلىءعم،4جبفيأودسه8،اجرتهةقيبفيالزاكرقاطعبهدو?نلفوةااتحرقاني..تاتلمالبيمارةدامتماالاحتجاجيفيدماذاولكن

ارزي0.3!ه!الىاـط"لأ،جموج"-موار،اجزاء!افىرفيرئةالمه-ننر.ته..اًلصبرعلهنننيالحياةفيالتجاربولكن،لفيامماًلى

..المباب4تحوبراءةفياليهينظركانواخ!ذاصمداروالمملربونهض،موافقابراسهالجدك!وهز

فيا(وجودرنا!ارت،ا!،واءالبارداليابررخلتلفحةمنفتحةومعانطريقالىالزجاجوداءمنفنظر،الاساريرمتجهمبداوقدبنطءيسير

..ا!بباغاق..اربباغلق:يصبب!ح:اكثرهمجعلتذعرموجةالىالنقرليهاودمهانهالىارتدحتىلبثماثم،بسبحتهيعبثوهو

فق2زحطل"6تبدااتيالامطارألىينظرووؤفلصياحهمي!ننرثوام..اسعدعنتئفرجانفياملوكلهالستار

..خملفهالبابوه-ء،اسعدخلفهاوظهر،فليلاال!متائرتحركتمدقائقومرت

الطرإق،!راغ...أ!لأراغ4إلمعارخلمفا!زجإجءشمنشبحهوتابعت...ثيابهشانمننفسهالوقتفيويصلح،يتمطى

المطر.وزحممةوي،!القسماتمليح،الطولفادهكان،اليهالانظارواتجت

الى!سط؟ف!ز،6إرجوووه!بالشرطاذنفيشبناالجنديماوهمس...النظراتثابت،الجسد

إءاطبكلئه!!االىفىيأملمامنواقتربببطءونهض،موافقارأسه؟البارحةسهرتاين:بحنقمعلمهفيهوصاح

بقوله:الركابوجهوظهرءادارثم،يجبهولممتعجبابلادةفياسعدايهفنظر

.اطممناه.فرنكمعهوولجاءناشهرينقبل..هالزمنيلعنالله-..الارضالىببطءيتسربوالماء،بهدوء-وجههيغسلوبداًالمغسلةنحو

يخازل/النواتلامناح!بجى)ص(ةالشهرين"مروماوشفلناهوكسينا.؟!فأجفييسألكعممعلمنااسعديا:اتذاكرقاطعوقال

..نعمضهوونيمعلمهازأعليبالمردصتيتفضلولايرضىولا..بثيءاسعديجبولم

:!الوعفمنهابلهجةعقوالهيعبااندونالشرطيؤاطعهءلىصغ"رامستنقعاتكون،المغسلةانبوبحنالمتربةالمياهواخذت

!؟لكاحسنسيارةلنادبروانعبالكرمهلىادع-..المشهدمراقنةليولذ،ا!عانارضية

سند/ر..سيديياتامر3ما:متلعثماواجابالمعلملهجةةتببرتفيش!دصلعل،ب!ملهقيومالا..اطلاقايجيبالااسعدحقمن

..فقطالوقتبعضامهلني..حالا..حالاسيارةلكم؟!الخاصةبشؤونهمملمهدخلماانن؟!الاخرينثؤون

الوغاهـ؟اعلإ.تمأذا:وساله.التذاكرقاطعقنالمعلمواقنرب.ءبرضيالساعدينالمؤتولالعاملمذايجيباعمافيالامنوتمنيت

..امرتنيكمالميراتستهذاقاجابه..ل32،هـي..جوعان..جوعانانا:بحتةامهفيالطفل!وماح

!؟والنارحة-وطةلمواالامرينالدائرباللغطيعبااندونيشإلالمملموعارر

..ليراتظوث-؟!كعادتكامانوتنظف،باكراتستيقظلمكاصلم

..ليرات"أ-ح.لممطبؤكيف)هبرات"مانياجرته:مسيتف،ماالمعلمفقال..الصمتاغزمكألهوبدا،بشيءايضااسعديجنهولم

لبزراز،!-تاءكليما،اتؤا!لؤبلبري5!ت)"د:المإتاءرذاطعزأجابهاز"..جاوبه..اسعدياجاوبه:يستحثهلتئكزاقاطعوقال

..بهامرتنيمافعلتوقد..معلمنا

رفلاً)م..اًسأل"م..اءاضرإنااسأل.يصمحي!با!هذكرفقازبدؤ"ظعليىانرالاثةو،الطفلالىنظرثبم،ببلاهةورمقهمابنطءنحوهماواستدار

بر.ة-زب"-اظئراررهمقاة.شربثم،بالطعامعلىامهيلحوهوفليلاوراـفبه

لقد..ت51اًنه،اليىرةءمهوذهبتذهب،ل!..ا*هـاالسألفئ-:بهايجففهواخذوجههنحر

..فهباك*لمه!حسنا!عتلقد-كلا..الاندء"با:بماء..كيراتاخرتلقد..السيارةيسوفىالله:المرأةوقالت

لالرصهص،ح،القادمةالسيارةنفيرصوتاللحظةتلككلوارتفعأن3و،وءملم"التذاكرقاطعيننظراتهنقلثم،اسعداليهاوئظر

:كثيرابخنكانالذيدلفثمةخاةنر-اخرةضحكةفهءحك،ةهـاًغاظهتعلالمفمعلمهعضب

..راًاخجاءتلقد-ومقئلأ"سطلا6يدفيمعهيحملولمحاد،قليلافغابالستادوراءماالى

ى)"ااناءلمي"ارد"ياراتبكمناللهرةصمسا:المعلموصاحالارضيكضاًخذبينماليملأءالماءصنبورتحتالسطلفوضعخشنة

..اًجرتهعلىزيادةيرةاًءطبتالذي.انت.علاقة.فشيناشيئاالترابمثيرا

لنتخذ3(باراوسائروالشرطيالجنودمعاللحظةتلكفيونهضت:امرةبلهءةفيفصاحمعلمهعصبيةصمتهواثار

!وؤ،زاكاجلمنلن!رجالبابنؤيزحافيوقبل،السيارةفياًمكنتا

ف!ة،،البابانةتج،الشارةقدومبسيبحدثالذيالزحامخلالهه!5!هههـهههءهـه553

تنغهحبالطيب،اك!المليحةوقسماتههـةالمدبظءت4اسعدفربخهفيوبدا-:مطابععلىطبصث

الر"بئ،وثياد"وجههتبللا،طرومياء،الهادئيناًلزرقاوينوبعينيه

..ثانيةكعكةالاخرى5يدفيحملبينماطريةكعكةياكلوكان

طرقلتو!يحاثكغغةتهمالنائيهثسقنمطعابمنهلتذواكرعطأنلحملهلمعلمبينالطفدقبدلعئغير.للأمشئع!رو1للطإعةلعذر11-د

رمقناثمومن،الارضالىواعادهالثقيلةيبدءالذهبيشعرءعلى

فضية:بليرةالتذاكرؤاطعيقذلىوهووصاحببلاهة

مناجرتك.المعلميحسمهاانقبلعلي(،ابو"ياالليرةهذءخذ-

219222:تلفون

ص!ببمالنتؤيرفدمشق!وعيحيمي.
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